
 كســـب الجـــزء الثانـــي من المسلســـل 
الـــذي يُعرض حاليًا  المصري ”الاختيار“ 
على فضائيات مصريـــة وعربية، الرهان 
النقدي والجماهيـــري بقدرته على تغيير 
الانطباعـــات التـــي تركتها أعمـــال فنية 
ســـابقة تناولـــت شـــخصية ضابط الأمن 
الوطني، حيث كرســـت الســـينما صورة 
ســـلبية له في بعض أعمالها مثل ”زوجة 
رجل مهم“ و“الكرنك“ و“كشـــف المستور“ 
بوصفه متجاوزًا للحد في التضييق على 

المعارضين أو شديد القسوة.
طبيعـــة  اكتشـــاف  المسلســـل  أعـــاد 
وتضحياتـــه  الأمـــن  ضابـــط  شـــخصية 
وأدواره فـــي التصـــدي لمخاطـــر عنـــف 
التنظيمـــات التكفيريـــة المســـلحة وكبح 
مطامع فصائل تيار الإســـلام السياسي، 
وكشف مخططات تعاون تلك الكيانات مع 
جهات ومنظمات أجنبية وإفشـــاء أسرار 

الأمن القومي.
وأسهم البعد التوثيقي الذي صاحب 
أحـــداث المسلســـل عبـــر إرفـــاق مقاطع 
مصـــورة من الأحـــداث الحقيقية في نقل 
الواقع والصورة المعبرة بصدق عن حياة 
ضباط الأمن الوطني وأدوارهم، والتي لم 
يتسن للمشـــاهد العادي معرفتها بالنظر 
إلى طبيعة المعالجات الدرامية السابقة، 
عـــلاوة على حـــرص تنظيمات الإســـلام 
السياســـي على تصدير صورة مســـيئة 

لضابط الأمن الوطني.
وقد ضاعـــف من تأثيرات المسلســـل 
الإيجابية عرضه لمســـيرة عدد من ضباط 
جهاز الأمـــن الوطني مثـــل المقدم محمد 
مبـــروك المســـؤول عـــن نشـــاط جماعـــة 
الإخـــوان بالجهـــاز، بـــدءًا مـــن نشـــاطه 
فـــي تثقيـــف الضبـــاط المتدربين بشـــأن 
أيديولوجيا الجماعة وحركيتها، ومرورًا 
بدوره في الكشف عن العديد من القضايا 
الخطـــرة المتعلقـــة بتـــورط الجماعة في 
وانتهاءً  الميليشـــيات،  وصناعة  الإرهاب 
باستشـــهاده علـــى خلفية كشـــفه تخابر 
قيادات التنظيم وفـــي مقدمتهم الرئيس 
الإخوانـــي الســـابق محمـــد مرســـي مع 
أجهزة مخابرات أجنبية قبل أحداث عام 

2011 وبعدها.

من خلال ســـرد حيـــاة المقدم مبروك 
وعرض قصة اغتياله، كشـــف المسلســـل 
عـــن الكثير من الحقائق المرتبطة بجرائم 
جماعـــة الإخوان وحلفائهـــا التكفيريين، 
خاصة خلال الســـنوات العشر الماضية، 

ومن ضمنها اغتيالات الرموز والقيادات 
الأمنيـــة بغـــرض إحداث الفـــراغ الأمني 
والســـيطرة على البـــلاد وحمايـــة قادة 
الجماعة من الملاحقة وعدم الكشـــف عن 

معلومات خطيرة تدينهم قضائيًا.

رجل الأمن المثقف

حكايـــة هـــذا الضابـــط مـــع جماعة 
الإخـــوان فتحـــت نافـــذة واســـعة أمـــام 
المصريين والعـــرب والعالم للاطلاع على 
حقيقة مـــا كان يجري فعليًـــا على أرض 
الواقع، لكونها ليســـت مجـــرد مواجهة 
مع فصيل متمرد مسلح أو مهمة لتأديب 
فصيـــل إرهابـــي، بـــل هي حـــرب وجود 
المؤسســـات  تفكيـــك  لأدوات  للتصـــدي 
والجيوش وتقســـيم الدول بالتعاون مع 

جهات خارجية.
وقـــف المقـــدم مبروك محاضـــرًا أمام 
عـــدد مـــن الضبـــاط المتدربـــين محـــددًا 
المرجعية الحركية التي أقنع قادة جماعة 
الإخـــوان من خلالها شـــبابها للانخراط 
في تنفيذ مخطط عنف وفوضى شـــاملة 
بعد عزل الجماعة عن السلطة في يونيو 
2013 وإلقـــاء القبض علـــى بعض قادتها 

وناشطيها.
وأرجع ما يجـــري إلى خطة وضعها 
ســـيد قطب المفكر الرئيسي للجماعة في 
منتصف ســـتينات القـــرن الماضي تحت 
عنـــوان ”خطة رد الاعتـــداء على الحركة 
شـــباب  تنفيـــذ  وتشـــمل  الإســـلامية“، 
الجماعة عبر خلايا حركية سرية لعمليات 
والضباط  السياســـية  للرمـــوز  اغتيـــال 
وعمليات تفجيـــر للمرافق العامة خاصة 
الكباري الرئيســـية والقناطر وشـــبكات 
الكهرباء، بغـــرض إحداث فوضى وتذمّر 
شـــعبي يتيح للجماعة الثأر واســـتعادة 
مكتســـباتها باعتبـــار أنّ ما حدث ضدها 

بمثابة اعتداء على الدعوة الإسلامية.
تعكس هذه المشـــاهد اطّـــلاع ضابط 
الأمن على المناهـــج الحركية القديمة 
والحديثة لجماعة الإخـــوان، بالنظر 
إلـــى أن الكتـــاب الذي أصـــدره قادة 
الجماعـــة تحـــت إشـــراف مؤســـس 
ما يســـمّى باللجـــان النوعية محمد 
كمال في العام 2014 ليكون المرجعية 
ولحلفائها  لهـــا  والفقهية  الحركيـــة 
بعنـــوان ”فقـــه المقاومـــة الشـــعبية 
ضـــد الانقلاب“ قد شـــمل العديد من 
أطروحات منظري الجماعات الأخرى 
بغرض كســـب ولاء أعضائها، فضلاً 
عن التوســـع في ســـرد مقتطفات من 
خطـــط قطـــب الحركية التـــي طبقها 
تنظيـــم 1965 بهـــدف إبقـــاء جماعة 
الإخـــوان في صـــدارة مختلف طيف 
الحركة الجهاديـــة بعد حرمانها من 
النشـــاط السياسي وحتى لا تخطف 
إحدى فصائـــل الحركة الأضواء من 

الجماعـــة الأمّ ما يـــؤدي لانبهار 
شباب الإخوان بها.

كشـــفت حـــوارات المقـــدم 
مبروك الحقيقية مـــع زملائه عن 
فهم عميق لأسس جماعة الإخوان 

وأهدافها  الأيديولوجيـــة 
الحقيقية ووسائلها المفضلة 
خاصة تلـــك المتعلقة بمخطط 

التمكـــين وإخفـــاء الأهداف المســـتقبلية 
وازدواجية الخطاب بين الداخل والخارج 
والتصرفـــات الحركية بين ما هو ســـري 

تحت الأرض ومعلن في الواجهة.
خـــلال  مـــن  مبـــروك  المقـــدم  فـــرّق 
الإســـلام  بـــين  وحواراتـــه  محاضراتـــه 
باعتباره دينا وتيار الإســـلام السياسي 
يوصفه تهديدا وجوديا ليس فحسب على 
كيان الدولة بـــل على صحيح الدين الذي 
جرى توظيفه تحت شعار أن الإسلام دين 
ودولة، ومقولة أنّ المســـلمين آثمون ما لم 
تقم حكومة إســـلامية لخدمة أهداف قوى 
خارجية تحت ستار عودة الخلافة علاوة 
على مطامع جماعات محلية في السلطة.

مخطط حماس وحزب الله

الأهم والأخطر في مسيرة عمل المقدم 
مبروك هو ما كشـــفه في تقريره الذي تم 
تقديمـــه للمحكمة بعد اغتيالـــه في الـ18 
مـــن نوفمبـــر 2013 حيث لـــم يمهله القدر 
للإدلاء بشـــهادته بخصوص مـــا يعتبره 
أهم إنجازاته بشأن التنسيق بين عناصر 
الإخـــوان وقـــادة حمـــاس وحـــزب اللـــه 
اللبنانـــي قبل حراك ينايـــر 2011 بغرض 
إحـــداث فوضى تتيح للجماعة القفز على 
الثورة والإطاحة بالنظام القائم والهيمنة 

على السلطة.
قـــدّم تفصيلات مســـهبة لمقدمات هذا 
المخطـــط عبر رصد الاتصالات التي جرت 
بين قيادات الإخوان ونواب في الكونغرس 
الأميركـــي خـــلال الفترة بـــين 2004 حتى 
لعقـــد  التمهيـــد  إلـــى  بالإضافـــة   ،2011
لقاءات على مســـتوى أكبر مع مسؤولين 
أميركيـــين، جـــرى بعضها فـــي القاهرة، 
فضلاً عـــن اللقاءات التـــي عقدت بمدينة 
إســـطنبول برعاية المخابرات التركية بين 
قادة التنظيـــم الدولي للإخوان ومندوبي 
فروعهـــا بالـــدول العربيـــة والإســـلامية 
بهدف الإعداد لخطة يناير 2011، وترتيب 
تســـلل العناصر الإخوانيـــة من الخارج 
لاقتحام السجون وإطلاق قادتهم، وعلى 

رأسهم الرئيس مرسي.
وكشـــفت المحادثات التـــي رصدها 
المقـــدم مبروك وجرت خـــلال هذه الفترة 

بـــين مرســـي وعضـــو التنظيـــم الدولي 
أحمـــد عبدالعاطي، وهـــو أحد المتهمين 

الرئيسيين في قضية التخابر، طبيعة 
الإعداد المسبق والتنسيق المحكم 

بين قادة الإخوان والمسؤولين 
في تركيا بشأن مخطط 
إشعال الثورة في مصر 

بمجهودات أفرع 
التنظيم 
الدولي 

للإخـــوان وحركـــة حمـــاس وحـــزب الله 
واتخاذهـــا مطية للســـيطرة على مقاليد 

الحكم في البلاد.
اعتبر ضابط الشـــرطة المســـؤول في 
ســـياق شهادته التي أدلى بها أمام قادته 
في جهاز الأمـــن الوطني أن هذا المخطط 
هو النســـخة المطـــوّرة والأكثـــر خطورة 
لخطـــة تمكـــين جماعـــة الإخـــوان التي 
وضعها القيادي بالجماعة خيرت الشاطر 
والمعروفـــة إعلاميًا بقضية ”سلســـبيل“، 
حيث تضمنت الأوراق والوثائق المكتوبة 
بخط يد الشاطر عام 1991 تصورًا شاملاً 
للســـيطرة التدريجيـــة علـــى الدولة عبر 
التغلغـــل فـــي طبقات المجتمـــع الحيوية 
وداخل المؤسسات المهمة كمرحلة تجهيز 

للسيطرة على الدولة.
أولـــت خطـــة التمكين الأولـــى أهمية 
خاصـــة للتغلغل داخـــل قطاعات الطلاب 
والعمال والمهنيين وقطاع رجال الأعمال، 
عـــلاوة على اختـــراق مؤسســـات الدولة 
الســـيادية القادرة على إحـــداث التغيير 
إلى جانـــب تكثيف الحضـــور بالنقابات 
القضائيـــة  والمؤسســـة  والجامعـــات 

والإعلام والبرلمان.
اختلف هـــذا التمهيد المحلي والمنفرد 
لجماعة الإخوان خلال تســـعينات القرن 
الماضي عمّا جرى بعـــد يناير 2011 حيث 
خططـــت جماعـــة الإخـــوان للتمكين هذه 
المرة في ســـياق ترتيبات إقليمية ودولية 
ســـعت لتعديل التوازنات وتغيير طبيعة 
نظم الحكم في المنطقة العربية بما يحقق 
للقـــوى الغربية التي رعت هـــذا التغيير 
مـــن خلال موجات متتاليـــة من الفوضى 

الخلاقة ما لم 
تحققه من 

قبل مـــن هيمنـــة محكمة علـــى مجريات 
الأوضاع بالشرق الأوسط.

عـــلاوة علـــى تحقيـــق حلـــم القيادة 
التركيـــة باســـتعادة نمـــوذج الســـلطنة 
العثمانيـــة، إلـــى جانب تحقيـــق جماعة 
الإخوان ما فشلت فيه منفردة من قبل من 
هيمنة على السلطة في مصر وعلى حكم 

غالبية دول المنطقة العربية.

رسائل إلى الغرب

العمـــل التلفزيوني الـــذي كانت فيه 
شـــخصية المقدم مبروك محورا رئيسيا 
فـــي أحداثـــه لم يكـــن موجهًـــا فقط إلى 
الداخـــل المصـــري؛ حيث بعث برســـائل 
عديـــدة إلـــى الـــدول الغربيـــة من خلال 
اســـتعراضه جوانب هامة من شخصية 
ومســـيرة ضابط الأمن الوطني وســـرده 
بطريقـــة دراميـــة توثيقيـــة قصتـــه مع 
تنظيـــم الإخـــوان بدايـــة مـــن فضحـــه 
لخطط الجماعـــة وأهدافهـــا وطبيعتها 
الأيديولوجية وحتى اغتياله قبيل الإدلاء 
بشـــهادته على يد عناصر تنظيم أنصار 

بيت المقدس.
وقـــد حـــرص منتجو المسلســـل على 
إرفاق ترجمـــة بالإنجليزيـــة مع العرض 
المباشر لحلقاته لبيان أن خطط الجماعة 
المتدرجـــة فـــي بلـــد منشـــئها لا تختلف 
عـــن تلك الخطط التـــي تتّبعها في الدول 
الغربيـــة التـــي تخفـــي فيهـــا أهدافهـــا 
النهائية لأن العديد من هذه الدول ترفض 
الاعتـــراف بطبيعـــة الجماعـــة الحقيقية 
مع إضفاء الشـــرعية على أنشـــطتها في 
مجالات التعليم والثقافـــة والدعوة على 
الرغـــم من أنهـــا أبعد مـــا تكون عن 
الاعتدال وعن إمكانية اندماجها 
كمكـــون طبيعـــي في نســـيج 

المجتمع.
قبل فضح خطط 
الجماعة الكبرى بشأن 
التمكين والهيمنة 
الشاملة على الدول 
والمجتمعات سعت 
الجماعة في مصر 
والمنطقة العربية لفرض 
انعزالية وتكريس غيتو 
اجتماعي خاص بها من 
ضمن مظاهره ألا يُسمح 
لأعضائها بالزواج من 
خارج الجماعة للحفاظ 
على العلاقات السرية 
داخلها، وهي 
ذاتها مظاهر 
البدايات التي 
شرعت

 

فـــي تطبيقها في الـــدول الغربية قبل أن 
تفاجـــأ حكوماتهـــا بمدى هـــول وكارثية 

الانعزالية الإسلامية.
ما يكتشفه النشطاء وتؤكده الأجهزة 
الأمنيـــة فـــي الغرب أن جماعـــة الإخوان 
تبني مجتمعـــات موازية، وهـــو ذاته ما 
رصـــده المقدم مبروك وحذر منه في مصر 
كجزء من خطة الجماعة الشاملة للتمكين؛ 
فهي تقول لأعضائها فـــي كل مكان حول 
العالـــم ”احرصـــوا على أن يكـــون لديكم 
مجتمـــع صغيـــر داخل المجتمـــع الكبير، 

وغيتو إسلامي خاص بكم“.

فـــي  الجماعـــة  تفعلـــه  مـــا  كل  إن 
المجتمعـــات الغربيـــة ســـبق وأن طبقته 
فـــي بعض الـــدول العربيـــة حيث لجأت 
للتغطية على أنشطتها السرية وأهدافها 
الحقيقية إلى إنشـــاء المنظمـــات المعنية 
بقضايـــا المجتمع واختـــراق التنظيمات 
النقابية واتحـــادات الطلاب والجمعيات 
المدنيـــة لتكتســـب بعـــد عمليـــة اختراق 
طويلـــة للنســـيج الدينـــي والاجتماعـــي 
قوة  والاقتصادي  والسياســـي  والثقافي 
كافيـــة تدعـــم تطلعاتها للاســـتيلاء على 

السلطة.
عرض ســـيرة  المقـــدم مبـــروك، أحد 
المناضلـــين ضد مشـــروع تمكـــين جماعة 
الإخـــوان فـــي ســـياق عمل فنـــي موثق 
بمشـــاهد مـــن الأحـــداث الحقيقيـــة، هو 
بمثابة تحـــول عملي في مجـــال مكافحة 
الإرهاب وتنظيمات الإســـلام السياســـي 
عبـــر ســـرد قصـــص تكشـــف جرائمهـــا 

وأفكارها وأهدافها.
وأخيـــراً فـــإن رحلـــة ضابـــط الأمن 
المصري هـــذا مـــع جماعة الإخـــوان في 
مصر تؤكد أنه لا فرق كبيراً بين وســـائل 
الجماعـــة وأهدافهـــا التـــي اتبعتها في 
المنطقـــة العربيـــة والتـــي تطبقهـــا فـــي 
الـــدول الغربية، بدءًا من خطط الانعزالية 
وتشكيل الغيتوهات والهيمنة من الداخل 
على أكبر قدر من المؤسســـات التعليمية 
والثقافية والدعوية بهـــدف تغيير هوية 
الدولة وصولاً إلى البدائل الخشـــنة التي 
تســـتخدمها الجماعة للدفـــاع عن كيانها 
المـــوازي وهـــو ما توضـــح فيمـــا جرى 
اكتشافه من مشـــاريع تمكين مكتوبة في 
والسويد  وسويســـرا  الشـــمالية  أميركا 

وألمانيا.

ووجوه
الثلاثاء 2021/05/04 
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استعادة شخصية الضابط المصري عبر الدراما

م محمـد مبروك
ّ

المقد

رجل أمن أحكم السيطرة على الصندوق الأسود للإخوان

هشام النجار
كاتب مصري

[ المشـــاهد التي يعرضها المسلســـل عن المقدم مبروك تعكس اطّلاعه على المناهج 
الحركية القديمة والحديثة لجماعة الإخوان.

[ الأخطر في مســـيرة المقدم مبروك هو ما بيّنه في تقريره الذي تم عرضه على المحكمة بعد اغتياله، حول التنســـيق بين الإخوان 
وحماس وحزب الله قبل يناير 2011 لإحداث فوضى تتيح للجماعة القفز على الثورة. (الصور من السوشيال ميديا)

زه 
ّ
تأثير المسلسل الإيجابي يعز

عرضه لتجارب عدد من ضباط 

جهاز الأمن الوطني، مثل المقدم 

مبروك المسؤول عن متابعة 

جماعة الإخوان، بدءًا من نشاطه 

بين 
ّ

في تثقيف الضباط المتدر

بشأن أيديولوجيا الجماعة 

وحركيتها، إلى دوره في الكشف 

عن تورطها في الإرهاب {الاختيار} يغير 

الانطباعات التي تركتها 

أعمال فنية سابقة تناولت 

شخصية ضابط الأمن 

ست 
ّ

ر
ُ

المصري، حيث ك

صورة سلبية له في أفلام 

مثل {زوجة رجل مهم} 

و{الكرنك} وغيرها

والضباط  ســـية 
ق العامة خاصة 
ناطر وشـــبكات 
ث فوضى وتذمّر 
ثأر واســـتعادة 
ما حدث ضدها 

ة الإسلامية.
اطّـــلاع ضابط 

لإ

لحركية القديمة 
خـــوان، بالنظر 
ي أصـــدره قادة 
ـــراف مؤســـس 
 النوعية محمد 
ليكون المرجعية 
ولحلفائها  لهـــا 
ومـــة الشـــعبية 
شـــمل العديد من 
لجماعات الأخرى 
عضائها، فضلاً 
ر لج

رد مقتطفات من 
طبقها  ية التـــي
إبقـــاء جماعة  ف
رة مختلف طيف 
عد حرمانها من 
وحتى لا تخطف 
ركة الأضواء من 
ـؤدي لانبهار

ت المقـــدم
لائه عن
لإخوان

 
ضلة
خطط

لعقـــد  التمهيـــد  إلـــى  بالإضافـــة   ،2011
لقاءات على مســـتوى أكبر مع مسؤولين 
أميركيـــين، جـــرى بعضها فـــي القاهرة، 
فضلاً عـــن اللقاءات التـــي عقدت بمدينة 
ر ي ب ر ج ين ي ير

إســـطنبول برعاية المخابرات التركية بين 
قادة التنظيـــم الدولي للإخوان ومندوبي 
فروعهـــا بالـــدول العربيـــة والإســـلامية 
2011، وترتيب  بهدف الإعداد لخطة يناير
تســـلل العناصر الإخوانيـــة من الخارج
لاقتحام السجون وإطلاق قادتهم، وعلى 

رأسهم الرئيس مرسي.
رصدها وكشـــفت المحادثات التـــي

المقـــدم مبروك وجرت خـــلال هذه الفترة 
بـــين مرســـي وعضـــو التنظيـــم الدولي
أحمـــد عبدالعاطي، وهـــو أحد المتهمين 

الرئيسيين في قضية التخابر، طبيعة 
الإعداد المسبق والتنسيق المحكم 

بين قادة الإخوان والمسؤولين 
تركيا بشأن مخطط  في
مصر إشعال الثورة في

بمجهودات أفرع 
التنظيم 
الدولي 

مـــن خلال موجات متتاليـــة من الفوضى
الخلاقة ما لم

تحققه من 

مع إضفاء الشـــرعية على أنشـــطتها في
مجالات التعليم والثقافـــة والدعوة على
الرغـــم من أنهـــا أبعد مـــا تكون عن
الاعتدال وعن إمكانية اندماجها
نســـيج كمكـــون طبيعـــي في

المجتمع.
قبل فضح خطط
الجماعة الكبرى بشأن
التمكين والهيمنة
الشاملة على الدول
والمجتمعات سعت
مصر الجماعة في
والمنطقة العربية لفرض
انعزالية وتكريس غيتو
اجتماعي خاص بها من
ضمن مظاهره ألا يُسمح
لأعضائها بالزواج من
خارج الجماعة للحفاظ
على العلاقات السرية
داخلها، وهي
ذاتها مظاهر
البدايات التي
شرعت

المجتم
ب فـــي
للتغطي
الحقيق
بقضاي
النقابي
المدنيــ
طويلــ
والثقا
كافيـــة
السلط
عر
المناض
الإخـــو
بمشـــا
بمثابة
الإرهاب
عبـــر
وأفكار
وأ
المصري
ت مصر
ي

الجماع
المنطقـ
الـــدول
وتشكي
على أك
والثقا
الدولة
و

تســـتخ
المـــواز
اكتشا
أميركا
وألمان
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و{الكرنك} وغيرها


